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 كاةشلما

 

:  قال الشيخؒ 

ذ اذإف   فت  أنَّ ه  ر  يهُ  اع  مِّ ذِي يُس  ننِالُ الَّ م  كُون  فِِ ز  ِ تِق اشْر (ا)الاعر ك  :د  ر هُو  الشِّْ

رزِل  فيِهِ  ذِي أنُ قالالَّ آ نُ، و  سُولُ اللََّّ اقُرر ل يرهِ س  االنَّ☺ ت ل  ر  ك   ،ع  ل مر أنَّ شِِر فاعر

قرتنِ لِ و  كِ أهر فُّ مِنر شِِر ليِن  أخ  نِ: االأ وَّ  بِأ مرير

دُهُ  ليِن  لااأ ح  لا : أ نَّ الأ وَّ ، و  كُون  ِ عُون   يُشْر در ليِلاال ي  ، أ ور الأ ور ة  ك 
ثائِ ، أ ور الأ ور ن  اء 

 إلاَّ 
ِ
ع اللََّّ خ م  أ مَّ افِِ الرَّ ةِ  اءِ. و  دَّ ، ك ما فِ الشِّ

ِ
َّ
ِ
ين  للَّ ون  الدِّ لصِر عاق ف يخُر : ال  ت  فإَذِاَ ﴿لَ 

 ْ كبِوُاْ فِِ ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُا َا هُمۡ  رَ ِ إذِ بَد
ۡ ل ىهٰمُۡ إِلََ ٱ نََه ا  مه ينَ فَلَ ِ َ مُُۡلِصِيَن لََُ ٱلد ٱللَّه

كُونَ  ر فِِ ٱلۡۡحَۡرِ ضَله مَن  اوَإِذ﴿، [65]العنكبوت:  ﴾يشُِۡۡ كُمُ ٱلضُّر تدَۡعُونَ مَسه
ا  لّه ء: ﴾ هُ ا إِيه إِ عالَاوق [،67]الإسرا لۡ ﴿: ل  ت  تىَكُٰمۡ عَذقُ

َ
إِنۡ أ رءََيۡتكَُمۡ 

َ
ِ اأ بُ ٱللَّه

تَتكُۡمُ ٱلسه 
َ
وۡ أ

َ
ِ تدَۡعُونَ اأ غَيَۡۡ ٱللَّه

َ
أ  ور  ق  ﴾ إلَ  عَةُ 

كُونَ : ﴿هِ لِ ، [40]الأنعام:  ﴾تشُِۡۡ

عالَ:اوق نسَٰنَ  اوَإِذ﴿ ل  ت  ّٞ دَعا مَسه ٱلِۡۡ لََۡهِ  ضُد هُۥ مُنيِباً إِ  ﴾مِن قَبلُۡ  .... رَبه

، [8]الزمر:  ة  عالَ: الآي  قال ت  وۡجّٞ  اوَإِذ﴿ و  للَِ غَشِيهَُم مه  [32]لقمان: ﴾ كَٱلظر

ة    .الآي 

كيِن   ِ هِي  أ نَّ الشُْر ُ فِ كتِابهِِ، و  ها اللََّّ ح  ضَّ أ ل ة  الَّتيِ و  ذِهِ ال سر نر ف هِم  ه  الَّذِين  قات ل هُمر ف م 

سُولُ اللََّّ  دَّةِ ف لا ي درعوُن  إلاَّ ☺ِ ر  ا فِِ الشِّ أ مَّ ، و 
خاءِ هُ فِ الرَّ يْر  عُون  غ  در ي  عُون  اللََّّ ، و  در ي 
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هُ  د  حر ن  ساداتِِِمر  ،اللََّّ  و  ور ي نرس  .  ،و  ليِن  كِ الأ وَّ شِِر ماننِا، و  لِ ز  كِ أهر قُ ب ينر  شِِر ت ب ينَّ  ل هُ الف رر

ت عانُ. ُ السُر ا، واللََّّ ماا راسِخا أ ل ة  ف هر ذِهِ ال سر مُ ق لربُهُ ه  ه  فر نر ي  كِنر أ يرن  م  ل   و 

رُ الثَّ   أنُاوالأمر
ِ
ع اللََّّ عُون  م  در ليِن  ي  بيِن  انِِ: أ نَّ الأ وَّ رَّ ا مُق  : سا

ِ
 امَّ إن بيًِّا، وِ  امَّ إ عِنرد  اللََّّ

إمَّ  ليًِّا، و  لا او  جم  عُون  أ حر در . أ ور ي  ةا ك 
جائِ أ شر ا، و   ارا

ِ
ةا للَِّّ ا مُطيِع  ع -را تر -لَ  ات  ، ل يرس 

مابِع لُ ز  أهر  أنُ اننِاصِي ةٍ. و 
ِ
ع اللََّّ عُون  م  در قِ النَّاي  ا مِنر أفرس  مُر اسِ، واسا عُونَ  در ذِين  ي   لَّ

نرهُم  ركُون  ع  ذِين  يَ  نالهُم الَّ لاا، وافُجُور  مِن الزِّ كِ الصَّ ت رر ق ةِ، و  ِ . لسََّّ لِك  ِ ذ  يْر غ  ةِ، و 

ت قِدُ فِِ الصَّ او عر ذِي ي  ذِي لاالحِِ، والَّ عرصِِ  لَّ بِ وال  مِثرلِ  -ي  رِ ال  ش  نُ مَِِّنر  -ج  و  أ هر

نر يُش ت قِدُ فيِم  عر ف ساي  قُهُ و  دُ فسِر دُ بِهِ.اه  ه  يُشر  دُه، و 

 الشْح:

الفرق هذا القطع لا يتضمن شبهة، وإنما فيه التنبيه على فائدة مهمة، وهي: 

، وهذه هي القاعدة الرابعة ضمن رسالة بين شِك الأولين وشِك التأخرين

 .«القواعد الأربع»الشيخ 

ذ اذإف  »وقوله فِ أول القطع:  فت  أنَّ ه  ر  يهُ  اع  مِّ ذِي يُس  م ننِالُ الَّ كُون  فِِ ز  ِ  اشْر

تِق كُ  ،د (ا)الاعر ر رزِل  فيِهِ  هُو  الشِّْ آ نُ الالَّذِي أنُ ق قُرر سُولُ اللََّّ او  ل يرهِ االنَّ☺ ت ل  ر   .«س  ع 

ه الذي ، والتألُّ لهم يمعظِ والتَّ لِّ الذُّ وظَّمين ع  فِ الُ من الغُلوُ مراده: ما يقع منهم 

كالدعاء والنحر وغيْها؛ هذا الذي  ؛ي إلَ صرف شيء من العباداتيؤدِّ 

 يسمونه )الاعتقاد( هو الشْك!.
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رين ك التأخِّ ، وشِِ صلى الله عليه وسلملين الذين بعث فيهم النبي ثم ذكر فرقين بين شِك الأوَّ 

 الذين عاصرهم:

دوا الله ة وحَّ دَّ خاء، فإذا وقعوا فِ الشِّ لين كانوا يشْكون فِ الرَّ أن الأوَّ : الأول

 كون فِ الرخاء والشدة.شِْ رون فإنَم يُ ، وأما التأخِّ - تعالَ -

زاد على ذلك موضع وذكر الشيخ أربعة شواهد من القرآن على ذلك، ويُ 

إِذ﴿خامس صريح، وهو قوله تعالَ:  ْ  افَ َ مُُلۡصِِيَن لََُ  رَكبِوُاْ فِِ ٱلۡفُلكِۡ دَعَوُا ٱللَّه
ينَ فلَمَه  ِ إذِ اٱلد لبَۡدِ  إلََِ ٱ كُ  انََهىهُٰمۡ   [.65]العنكبوت: ﴾ ونَ هُمۡ يشُِۡۡ

لثانِ ين عند الله إما أنبياء، وإما أولياء، بِ ين يدعون مع الله أناسا مقرَّ لِ أن الأوَّ : ا

طيعة لله طاعة كونية ليست وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مُ 

 عاصية.

 ذكر عنهم الفسق.رون فإنَم يدعون مع الله أناسا يُ وأما التأخِّ 

وهو صوفِ اتِم بالتشيع، وذكر  ،أصله من الغرب :البدويومن ذلك أحمد 

  .(1)أنه كان لا يشهد الصلوات المس

بة أبي طالب، وكان حاكما ومن ذلك ما كان يفعله بعض أهل نجد عند قُ 

 ظالما، يغصب المال من الناس، فصاروا يأتون قبره ويستغيثون به.

                                                             

  تأليف د. أحمد صبحي منصور. «السيد البدوي بين القيقة والرافة» :ينظر (1)
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وتاج، وسيأتي الديث عنهم فِ القطع  ،وشمسان ،ومن ذلك: يوسف

 اللاحق.

 ويزاد على ما ذكره الشيخ من الفروق:

كاعتقاد التدبيْ والتأثيْ،  ؛اعتقاد صفات الربوبية فِ شِك التأخرين -1

وعلم الغيب الطلق فِ الخلوق، أما الأوائل فكان غالب شِكهم فِ الألوهية 

 .- تعالَ -مع اعتقاد الربوبية لله 

جَعَلَ ٱلۡأٓلهَِةَ ﴿ين بشْكهم فِ الألوهية، كما قالوا: قرِّ لين كانوا مُ أن الأوَّ  -2
َ
أ

لَٰهٗا وَٰحِدًا بَّيرك  »، وقالوا فِ التلبية: [5]ص:  ﴾إِ بَّيرك   اللَّهُمَّ  ل  بَّيرك  ، ل  يك   لا ل  ِ  شِ 

ك   يك   إلاَّ ، ل  ِ ك   هُو   شِ  رلِكُهُ  ل  م تَ  ل ك   او   .(1)«م 

وتعظيما  ،ومحبة ،طاوتوسُّ  ،ونه استشفاعالون ويسمُّ يتمحَّ رون فكانوا وأما التأخِّ 

 للأولياء.

• • •

                                                             

 (.7188) «البزار مسند»ينظر:  (1)
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:  قال الشيخؒ 

ذِين   اذإ ت  أ نَّ الَّ قر قَّ  اق تَ  
ِ
سُولُ اللََّّ ل هُمر ر  ا مِنر ☺ ت  كا فُّ شِِر أ خ  حُّ عُقُولاا و  أ ص 

ؤُلا ل مر أ نَّ لِه ؤُلااءِ: فه  ةا يُورِدُونَ  عر لى  م اءِ شُبره  ك   اع  نذ  ،  ،ارر ظ مِ شُب هِهِمر هِي مِنر أ عر و 

ك  لِِ وأف   ع  مر غِ س   :ابِ ا صر

 : قُولُون  ُمر ي  هِي أ نََّ ل  فيِهِمُ إو  ذِين  ن ز  آنُ لاالنَّ الَّ دُون  أ نر لا  قُرر ه  ُ،  لَ   إلاَّ إي شر اللََّّ

 
ِ
سُول  اللََّّ بُون  ر  يُكّذِّ يُنركِرُون  ☺ و  ذِّ الو  يُك  ، و  ن  ب عرث  ا. البور را لوُن هُ سِحر رع  يَ  ، و  آن  قُرر

دُ أ نر لا ه  نُ ن شر ن حر   لَ   إلاَّ إ و 
ِ
سُولُ اللََّّ ا ر  دا مَّ أ نَّ مُح  ، و  ُ قُ ☺اللََّّ دِّ نصُ  ، ال، و  آن  قُرر

مِنُ بِ  لوُن نالونؤُر رع  يرف  تَ  ن صُومُ، فك  ، و  لِِّّ نصُ  ثِ، و  ؟ اب عر  مِثرل  أولئِك 

جُل  عُل ماالينر  ف  ب  خِلا بُ: أ نَّهُ لاا والِ  ف   اذإءِ كُلِّهِمر أنَّ الرَّ
ِ
سُول  اللََّّ ق  ر  دَّ ☺ ص 

ءٍ أ نَّهُ ك ر بهُ فِ شي  ذَّ ك  ءٍ، و  ر خُلر فِِ الإافِِ شي  در ر ي  لافرِ  لَ  لِك  سر ذ  ك  ضِ  اذإمِ. و  ن  ببِ عر آم 

د  وُجُوب  ال ح  ج  حِيدِ، و  نر أ ق رَّ بِالتَّور م  هُ، ك  عرض  د  ب  ح  ج  آنِ، و  لاقُرر ةِ، أ ور أق رَّ الصَّ

حِيدِ، و لاابِالتَّور كاةِ، أ ور أ ق رَّ بِ ذلصَّ د  وُجُوب  الزَّ ح  ج  د  وُجُوب   اةِ، و  ح  ج  كُلِّهِ و 

مِ، أ ور أ ق رَّ بِ ذ ور د  وُجُوب   االصَّ ح  ج  .ال  كُلِّهِ، و   جِّ

 َّ لم  در أن او  نرق  ر ي  نِ النَّبيِِّ الَ  م  جِّ أ نر ☺ س  فِِ ز  لح 
ُ لِ ل  اللََّّ ع -ز  هِمر  -لَ  ات  قِّ : فِِ ح 

ِ عََلَ ٱله وَ ﴿ ا اسِ حِجر ٱلَۡۡيتِۡ مَنِ ٱسۡتطَالِلَّه سَبيِلٗ َ  وَمَن كَفَرَ فإَنِه ٱعَ إلََِهِۡ  للَّه
عَلٰمَِينَ  نر أق رَّ بِ ذ. [97]آل عمران:  ﴾غَنٌِِّ عَنِ ٱلۡ م  د   او  ح  ج  ف ر  الكُلِّهِ، و  ب عرث  ك 
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م عِ،اجر بِالإ مُهُ، و  لَّ د  ح  عاق لُهُ ك مااو  ينَ يكَۡفُرُونَ ﴿ :لَ  ال  ت  ِ نه ٱلَّه  إِ
 ِ ِ وَرُسُلهِ ن يُفَردقُِواْ بيَۡنَ ٱللَّه

َ
وَيرُيِدُونَ أ  ۦ ِ وَرسُُلهِ  ِ ة  [،150]النساء: ﴾بٱِللَّه  اذإ. ف  الآي 

ُ اك ع -ن  اللََّّ ح  فِ كتِ -لَ  ات  َّ ن  اق در صر  نر آم  ضٍ ف هُو  كبِهِ أ نَّ م  ف ر  ببِ عر ك  فرِ  اببِ عرضٍ، و 

قًّ  - ةُ.از - اح  بره  ذِهِ الشُّ  ل تر ه 

ه ك ر  ذِهِ هِي التي ذ  ه  س او  لِ الأ حر ضُ أ هر عر ل  اءِ فِِ كتِاب  س  ذِي أرر يرنإبِهِ الَّ يُقال  لُ: ا. و 

سُول   اذإ ق  الرَّ دَّ نر ص  لا☺ كُنرت  تُقِرُّ أنَّ م  د  وُجُوب  الصَّ ح  ج  ءٍ، و  ةِ ف هُو  فِِ شي 

لااك مِ وفرِ  ح  لِك  اجر لِ بِالإاالملُ الدَّ ذ  ك  ءٍ إلاَّ  اذإعِ، و  لكِ   ،ب عرث  ال أق رَّ بِكُلِّ شي  ذ  ك  و 

مِ  ور جُوب  ص  د  و  ح  ض ل ور ج  َ م  لِك  كُلِّ  وأ ق رَّ ن  ار  ذ لا .هبِذ  دُ ه  لاايَُرح  رت لفُِ  ، و  تَ 

ق در ن ط ق  بِهِ اذال  آ نُ الهِبُ فيِهِ، و  ن ك ما -قُرر مر  .- اق دَّ

ةٍ ج ظ مُ ف رِيض  حِيد  هُو  أعر لوُم  أ نَّ التَّور عر ظ مُ مِن ☺النَّبيُِّ  اء  بِ اف م  هُو  أ عر ، و 

لا كالص  مِ، واةِ، واةِ، والزَّ ور يرف  ال  لصَّ . ف ك  د  الإنرس اذإجِّ ح  ذِهِ اج  يرئاا مِنر ه  نُ ش 

ف ر   مِل  بِكُلِّ م ،الأُمُورِ ك  ل ور ع  سُولُ اج او  ذِي  اذإو  ، ☺ء  بِهِ الرَّ حِيد  الَّ د  التَّور ح  ج 

سُلِ كُلِّهِمر لا فُرُ؟! هُو  دِينُ الرُّ  يكر

 اسُبرح
ِ
ذ ام !ن  اللََّّ ب  ه  ج  ل!.الِ   اأ عر  هر

يُق ا  -لُ او  ح :ءِ ؤُلاله   -أ يرضا  اأ صر
ِ
سُولِ اللََّّ ق در اق☺ بُ ر  ، و  ة  نيِف  لوُا ب نيِ ح  ت 

ع  النَّبيِّ  ل مُوا م  دُون  أ نر لا ،☺أ سر ه  هُمر ي شر بردُهُ  لَ   إلاَّ إ و  ا ع  دا مَّ أ نَّ مُح  ، و  ُ اللََّّ

. نوُن  ذِّ يُؤ  ، و  لُّون  يُص  سُولُهُ، و  ر   و 
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: انر قإف   ُمر إل  . قُلرننََّ ة  ن بيٌِّ م 
يرلِ ، أ نَّ مُس  دُون  ه  ذاي شر نر اك اذإ ؛طرلوُبُ ال هُو   ا: ه  ن  م 

جُلاا  ف ع  ر  ب ةِ النَّبيِِّ  فِِ ر  لَّ م☺ رُتر ح  ، و  ف ر  هاك  هُ الشَّ عر نرف  ر ت  لَ  مُهُ، و  د  تالُهُ و  لا اد  نِ، و 

لا س !ةُ الصَّ مر ف ع  )ش  نر ر  يرف  بِم  ( أ ور )يُوسُف  اف ك  حن  ب ةِ ا(، أ ور ص  ت  رر بيًِّا، أ ور ن بيًِّا فِ م 

بَّ  مااج  ضِ؟ سُبرحاتِ واورِ السَّ أرن هُ  ان هُ مالأ رر ظ م  ش  ٰ ﴿ !أ عر ُ عََلَ ذَٰلكَِ يَطۡبعَُ ٱللَّه كَ
ينَ لَّ يَعلۡمَوُنَ  ِ  [.59﴾]الروم: قُلُوبِ ٱلَّه

يُق  ا  -لُ او  نُ أبي-أ يرضا لُِِّّ بر ق هُمر ع  رَّ ذِين  ح  رِ كُلُّهُمر ابِالنَّ لِبٍ ؓاط : الَّ

عُون  الإ دَّ لاي  حسر هُمر مِنر أ صر ، و  لٍِِّّ ؓام  لَّمُوا  بِ ع  ع  ت  حالو  ةِ، اعِلرم  مِن  الصَّ ب 

تِق لٍِِّّ مِثرل  الاعر دُوا فِِ ع  ت ق  لكِنِ اعر ساو  مر )ش  (، و  ثادِ فِِ )يُوسُف  أ مر ( و  يرف  لِهمِاان  . ف ك 

ح ع  الصَّ لى  اأ جر  ةُ ع  ؟ب  كُفررِهِمر ، و  هِمر
ح !ق ترلِ فِّرُون  اأ ت ظنُُّون  الصَّ ة  يُك  ؟ أ مر الُ ب  مِين 

لِ سر

تِق ظنُُّون  أن الاعر ثاد فِ )تات  أ مر ، و لِهِ لااجٍ( و  تِقاي ضُُُّ نِ أبي طالاعر لِِِّّ بر لبٍِ ادُ فِِ ع 

 ؟ر  كُفر 

يُق ا  -لُ او  دَّ -أ يرضا لكُوا ا: ب نوُ عُب يردٍ الق  ذِين  م  نِ ب نيِ ال حِ الَّ م  مِصْر  فِ ز  غررِب  و 

بَّ  دُون  أ نر لا ،سِ االع  ه    لَ   إلاَّ إ كُلُّهُمر ي شر
ِ
سُولُ اللََّّ ا ر  دا مَّ أ نَّ مُح  ، و  ُ عُون  ☺اللََّّ دَّ ي  ، و 

لاالإ لُّ سر يُص  ، و  ن  م  ، والُِ ور ة  . ف ل ماَّ ماالِ  مُع  ة  رُوا مُ  ع  ِ اأ ظره  ة  الشَّْ ف  يل  ةِ فِِ أ شر ن  ايع  ء  د ور

نُ فيِهِ  ام ع  العُل ما ،ن حر قِتأ جر  ، و  لى  كُفررِهِمر زاءُ ع  غ  بٍ، و  رر هُمر بِلادُ ح  أ نَّ بِلاد  ، و  مر
هُم ا لِهِ

ذُوا مالُ  ت نرق  تَّى اسر مُون  ح 
لِ .الُ نِ ابأ يردِيِهمر مِنر بُلرد اسر لِمِين   سر

يُق ا  -لُ او  فُرُوا إلاَّ ن  اك اذإ: -أ يرضا كر ر ي  لُون  لَ  وَّ
كِ  الأ  ر عُوا ب ينر  الشِّْ ُمر ج   لأ نََّ

سُلِ، و ذِيبِ الرُّ تكر آنِ، و  الو  لِك  ف ماالرِ انركإقُرر ِ ذ  يْر غ  ثِ، و  عرن ى الب ب عر ذِي ام  بِ الَّ
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هُ العُل ما ك ر  بٍ: )بذ  ه  ذر مِ اءُ فِ كُلِّ م  (الُ بُ حُكر دِّ ت  هُو   ؟رر لِمُ الَّ الُ و  عُد  سر فُرُ ب  كر ذِي ي 

لاإ ك رُوا سر عٍ مِنره أشياء  مِهِ. ثُمَّ ذ  ، كُلُّ ن ور ةا يْ 
م اك ثِ جُلِ و  يَُلُِّ د م  الرَّ فِّرُ، و  هُ، حتىّ ايُك  ل 

يإ ك رُوا أشر ُمر ذ  ل هانََّ نر ف ع  ةا عِنرد  م  سِيْ  كُرُه ؛اء  ي  ذر ةٍ ي  م 
لِ هِ د ون  ق لربِهِ، أ ور ابِلسِ امِثرل  ك 

نِ

كُرُهك   ذر ةٍ ي  م 
هِ  الِ جر لى   و  حِ وال ع   للَّعِبِ.ازر

يُق ا  -لُ او  ذِين  ق-أ يرضا ُ فيِهِمر ا: الَّ ِ م﴿ :ل  اللََّّ لوُاْ الوُاْ وَلقََدۡ قاق ايََۡلِفُونَ بٱِللَّه
عۡدَ إِسۡلَمٰهِِمۡ  بَ كَفَرُواْ  وَ ةَ ٱلۡكُفۡرِ  هُمر  ا[. أ م74]التوبة:  ﴾كََِمَ فَّر  مِعرت  اللََّّ  ك  س 

 
ِ
سُولِ اللََّّ نِ ر  م  مر فِ ز  نَِِ ع ك ور ةٍ م  م 

لِ يَُ  ،☺بِك  هُ، او  ع  لُّون  م  يُص  هُ، و  ع  هِدُون  م 

؟ ن  دُور حِّ يُو  ، و  ون  ُجُّ يَ  ، و  كُّون  يُز   !و 

ذِين  ق ك  الَّ
لِ ذ  ك  ُ او  ع -ل  اللََّّ وءَ: ﴿فيِهِمر  -لَ  ات   ِ بٱِللَّه

َ
لۡ أ ِ اقُ  ۦكُنتمُۡ يَتٰ  ۦوَرسَُولَِِ ِ ه

تَهۡزءُِونَ  دۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إِيمَٰنكُِمۡ  لّ ٦٥تسَۡ قَ [. 66 -65]التوبة :  ﴾تَعۡتذَِرُواْ 

ؤُلا د  ف ه  عر ف رُوا ب  ُمر ك  ُ أ نََّ ح  اللََّّ َّ ذِين  صر  مر يماإءِ الَّ  ، نَِِ
ِ
سُولِ اللََّّ ع  ر  هُمر م  فِِ ☺ و 

ةِ ت بوُكٍ ق و  زر ُمر قلُوا اغ  ك رُوا أ نََّ ةا ذ  م 
لِ هِ  الُوهاك  جر لى  و  ة ، ال ع  بره  ذِهِ الشُّ لر ه  حِ. ف ت أمَّ زر

لُهُمر  فِّرُون   :وِهِي  ق ور لِمِين  الُ تُك  همر أنُ ،سر دُون  أ نر لا او  ه  لُّون   لَ   إلاَّ إس  ي شر يُص  ، و  ُ اللََّّ

و لر ج  أ مَّ . ثُمَّ ت  ي صُومُون  عِ منَّهُ مِنر إ؛ ف  اب  ا و  رف  ر ا أ ن ذِهِ الأ ور  قِ.افِِ ه 

لِك   لى  ذ  ليِلِ ع  مِن  الدَّ ا  - و  ُ  ا: م-أ يرضا ى اللََّّ نر ب نيِ  -حك  ع  -ئيِل  ا سرر إتعالَ ع  م 

لاإ لاسر ص  ، و  عِلرمِهِمر ، و  ُمر ق -حِهِمر مِهِمر ىاأ نََّ وُس 
ِ
ا ٱجۡعلَ له ﴿ :لُوا ل  ﴾ إلَِهٰٗاا

لُ أنُ .[138]الأعراف:  ق ور حاو  ع لر ل ناسٍ مِن الصَّ ةِ، اجر   اي - اب 
ِ
سُول  اللََّّ ذات   -ر 
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 -طٍ ا أ نرو
ِ
سُولُ اللََّّ ل ف  ر  ذ☺  ، ف ح  لِ بنيِ  مِثرلُ  اأ نَّ ه  : ا سرر إق ور ا ٱجۡعَل له ﴿ئيِل   ا

لَهٰٗا  . ﴾إِ

لُون  بِ  ة  يُدر كيِن  شُبره  ِ كِنر لِلمُشْر ل  :  او  قُولُون  ُمُ ي  هِي  أ نََّ ةِ، و  ذِهِ القِصَّ نَّ ب نيِ إعِنرد  ه 

ألوُا الن بيَِّ ا سرر إ ذِين  س  ك  الَّ
لِ ذ  ك  ، و  ك 

لِ فُرُوا بِذ  ر يكر ُمر ذ☺ ئيِل  لَ  رع ل  له  ت  اأ نر يَ 

: ا لِ واطٍ. فا أ نرو قُول  لِك  الَّ ا سرر إنَّ ب نيِ إبُ أنر ت  ذ  ك  لوُا، و  ع  فر ر ي  أ لوُا النَّبيَِّ ئيلِ  لَ  ذِين  س 

لا☺  لوُا. و  ع  فر ر ي  ف رُوا. و  لاا سرر إف  أ نَّ ب نيِ خِلا لَ  ك  ك  ل 
لِ لوُا ذ  ف  خِلا ئيِل  ل ور ف ع 

ذِين  نَ   ر يُطيِعُوهُ، و☺ هُم النَّبيُِّ اأ نَّ الَّ ذُوا ذال ور لَ  ف رُوا. ا ت  أ نرواتََّ  ك  ريِهِ ل  د  نَ  عر طٍ ب 

ذ ه   طرلوُب.ال هُو   او 

ذِهِ  كِنر ه  ل  ةُ تُفِيدُ: أ نَّ الو  م  الُ قِصَّ
لِ عُ فِِ أ نرو -لَِ  اعالب ل  -سر ق  كِ ا ق در ي  ر عِ مِنر الشِّْ

نره لا رِي ع  در ليِم  اي  ل  او ،. ف تُفِيدُ التَّعر عررِف ة  أ نَّ ق ور م  ، و  ز  رُّ حِيدُ االِلتَّح  هِلِ: )التَّور

ن ذاف هِمر ِ مِنر أ اهُ( أ نَّ ه  بر  مكالِ  كر لِ، و  يرطاهر دِ الشَّ
تُفِيدُ ائِ ا  -نِ. و  لمِ  الُ أنَّ  -أ يرضا سر

ذِي الُ  ت هِد  الَّ لا اذإجر لَّم  بِك  ك  هُو  لا -كُفررِ المِ ت  رِي  و  در ت -ي  ، و  ك 
لِ لى  ذ  ب  مِنر اف نبُِّه  ع 

َّهُ لااس تِهِ أ ن فُرُ، ك ما ع  كر ، وا سرر إف ع ل  ب نوُ  ي   ائيِل 
ِ
سُول  اللََّّ أ لوُا ر  ذِين  س   ☺.لَّ

تُفِيدُ  ا  -و  فُرر ف   -أ يرضا كر ر ي  َّهُ ل ور لَ  ل يرهِ إأن لَّظُ ع  لاالنَّهُ يُغ  ا، ك ماك  دِيدا ليِظاا ش  غر ف ع ل   مُ ت 

 
ِ
سُولُ اللََّّ  ☺.ر 

 الشْح:
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ن شبهة من أعظم الشبهات، وقد أطال الشيخ فِ نقضها، هذا القطع يتضمَّ 

و»وقال:  لر ج  أ مَّ عِ مإ؛ ف  اب  ا ت  رف  ر انَّهُ مِنر أ ن ذِهِ الأ ور  .«قِ افِِ ه 

 

الشبهة التاسعة: إنكار المساواة في الحكم بالشرك بين المتأخرين 
 .والأولين مع اختلاف العقيدة والفعل

 :العرض

ونزل فيهم القرآن لا يشهدون أن صلى الله عليه وسلم ث إليهم النبي عِ الذين بُ  يقولون: إنَّ 

بون القرآن، ، وينكرون البعث، ويكذِّ صلى الله عليه وسلمبون الرسول كذِّ ويُ  ،اللهلا إلَ إلا 

ق القرآن، ونؤمن الله، ونصدِّ  ونحن نشهد أن لا إلَ إلا الله وأن محمدا رسولُ 

  ونصوم. فكيف تَعلوننا مثل أولئك؟.ونصلِِّّ  ،بالبعث

 :النقض

 أجاب الشيخ عن هذه الشبهة من عدة أوجه:

أن الإسلام دين متكامل مترابط، يَب الأخذ بأصوله كلها عقيدة وعملا، : الأول

يره﴿قال تعالَ: 
َ
َٰٓأ َ يِنَ ء اي ِلمِۡ كا اٱلَّه ادخلوا فِ  :، أي[208]البقرة: ﴾ فهةٗ مَنوُاْ ٱدخۡلُوُاْ فِِ ٱلسد

ئع الإسلام، عاملين بجميع أحكامه، ولا تتركوا منها شيئا. ومن جحد شيئا  جيع شِا

ى بقية فهو كافر، ولو أدَّ  ،كالصلاة والصوم ؛الدين العلومة منه بالضُورة من أصول

ئع الدين.  شِا
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بالعبادة،  - تعالَ - مات وأوجبها: توحيد اللههِ ر ذلك؛ فأهم الُ فإذا تقرَّ 

 فيجب الإقرار بذلك عقيدة، والالتزام به عملا.

لثانِ ولو كان  ،را فِّ ك  فر من أتى مُ فيها الكم بكُ صلى الله عليه وسلم  وقائع فِ زمن النبي: ا

ئع الإسلام، وذكر الشيخُ   منها: ؛نماذج  لذلك يأتي ببقية شِا

ِ عََلَ ٱله وَ ﴿قوله تعالَ:  -1 ا اسِ حِجر ٱلۡۡيَتِۡ مَنِ ٱسۡتطَالِلَّه  ومََن عَ إلََِهِۡ سَبيِلٗ
َ غَنٌِِّ عَنِ ٱلعَۡلَٰميِنَ كَفَرَ فَإنِه ٱ  ¶، جاء عن ابن عباس [97]آل عمران:  ﴾للَّه

 . (1)رض عليهن زعم أنه ليس بف  قال: م   ﴾،وَمَن كَفَرَ ﴿ :قولهفِ 

مُسلما يشهد أن لا إلَ إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة،  فلو أنَّ 

ويصوم رمضان، ويؤمن بأركان الإيمان الستة، لكنه يقول: الج  ،ويؤتي الزكاة

ليس فرضا من فرائض الله، وليس ركنا من أركان الإسلام، فأنكر وجوبه 

 .بذلك فإنه يكفر = وجحده

ِ م﴿قوله تعالَ:  -2 وَلقََدۡ قاق ايََۡلِفُونَ بٱِللَّه لوُاْ كََِمَةَ ٱلكُۡفۡرِ وَكَفَرُواْ الوُاْ 
عۡدَ   [.74]التوبة:  ﴾إِسۡلَمٰهِمِۡ بَ

ني  تر نزل  »قال قتادة:  فِ عبد الله بن أبُي، وذلك أنه اقتتل رجلان: جُه 

الله للأنصار: ألا تنصْوا  ني على الأنصاري، فقال عبده  وأنصاري، فعلا الُِ 

ن كلبك يأكلر  ك، وقال: أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمِّ

                                                             

 (.5/619( ينظر: تفسيْ الطبري )1)
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ئِن ره ﴿
ا جَعۡنلَ عَزر مِنهۡا

َ
ذَله  ا إِلََ ٱلمَۡدِينةَِ لََُخۡرجَِنه ٱلۡۡ

َ
فسعى با ، [8]النافقون: ﴾ ٱلۡۡ

، فأرسل إليه فسأله، فجعل يَلف بالله ما قاله، صلى الله عليه وسلمرجل من السلمين إلَ النبي 

 .(1)«فأنزل الله فيه هذه الآية

ويصلِّ ويخرج معه الشاهد: أن الله حكم بكفره مع أنه كان ينطق بالشهادتين، 

 للجهاد.

لۡۡهَُمۡ ﴿قوله تعالَ:  -3
َ
ِ  اكُنه  الَََقُولنُه إِنهموَلَئنِ سَأ بٱِللَّه

َ
نََوُضُ وَنلَعَۡبُا قلُۡ أ

 ۦكُنتمُۡ تسَۡتهَۡزءُِونَ اوَء وَرسَُولَِِ  ۦ ِ  ﴾تَعۡتذَِرُواْ قدَۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ  لّ ٦٥يَتٰهِ

ر فِ سبب نزولها كِ فِ كفره، ولو كان هازلا. وذُ وهذا نص  ،[66 -65]التوبة : 

 أقوال:

رن ام»قول بعض النافقين فِ غزوة تبوك:  -أ أ ي ؤُلا ائنِا مِثرل  قرَُّ  ار  غ ب  ه  ءِ أ رر

لا لا بُطوُناا، و  ب  أ لرسُناا، و  ذ  ب ن  عِنرد  اللِّق أ كر  .(2)«ءِ اأ جر

قصور الشام  و هذا الرجل أن يفتحيرجُ »قالوا:  النافقينأن ناسا من  -ب

بني الأصفر كقتال  جِلادأتَسبون »بعضهم:  وقولُ  ،(3)«ا، هيهاتوحصونَ  

 .(4)«هم بعضاالعرب بعضِ 

                                                             

 (.178 /4تفسيْ ابن كثيْ ) (1)

 .(10047(، وابن أبي حاتم )11/543أخرجه الطبري فِ تفسيْه ) (2)

 (.10049(، وابن أبي حاتم )544 /11أخرجه الطبري فِ تفسيْه )( 3)

 (.525 /2سيْة ابن هشام ) (4)
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فِ جيش ، وم الله بكفرهم مع أنَم كانوا فِ مسيْ جهاد شاقفهؤلاء حك  

ون مع رسول الله ، وكانوا ينطقون بالشهادتين، ويصلُّ صلى الله عليه وسلميقوده رسول الله 

وجه الزاح والهزل، ومع هذا كله حكم ، وكانت كلمة عابرة على صلى الله عليه وسلم

 بكفرهم!.

لثالث ن بعدهم على تكفيْ من وقع فِ ناقض اتفاق العلماء من الصحابة فم   :ا

للإسلام، ولو أتى ببقية أصوله من الشهادتين والصلاة وغيْها، واستحلال 

 دمائهم بذلك.

 وذكر الشيخ ثلاثة أمثلة على هذا:

عوا مسيلمة الكذاب، حنيفة الذين تبِ عل الصحابة حين قاتلوا بني فِ  -أ

أن لا إلَ إلا الله وأن محمدا رسول  وشهدوا، صلى الله عليه وسلموكانوا قد أسلموا مع النبي 

 نون ويصلون.يؤذِّ كانوا الله، و

عوا النبوة فِ مسيلمة، وهذا سبب كفرهم وقتالهم، فإن قالوا: إن أولئك ادَّ 

 ونحن لَ نقل مثل ذلك.

ماله ودمه ولَ  ر وحلَّ كف  صلى الله عليه وسلم إلَ رتبة النبي : إذا كان من رفع رجلا فالِواب

 تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع ملوقا إلَ مرتبة الالق؟!.

وتاج، وهذه الثلاثة سئل عنها الشيخ  ،ويوسف ،شمسان   : ذكر الشيخُ فائدة

يوسف وشمسان وتاج أسماءُ أنُاس كفرة طواغيت، »محمد بن إبراهيم، فأجاب: 
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صْف إليه النذور فهو من أهل الرج تُ  (تاج) مواضع. فأما وليست أسماء  

د فيه النفع والضُ، وكان يأتي إلَ أهل الدرعية من بلده الرج ق  عت ى ويُ دع  ويُ 

وله  ،لتحصيل ماله من النذور، وقد كان يخافه كثيْ من الناس الذين يعتقدون فيه

الدعاوي الكاذبة،  عى فيهمدَّ ض لهم بمكروه، بل يُ تعرَّ أعوان وحاشية لا يُ 

أنه أعمى ويأتي من بلده  (تاج)ومِا ينسب إلَ  ،وتنسب اليهم الكايات القبيحة

 الرج من غيْ قائد يقوده.

أنه لا يبعد عن  مام الدعوة ؒإفالذي يظهر من رسائل  (شمسان)ما أو

 العارض، وله أولاد يعتقد فيهم.

ويظهر أن قبره فِ الكويت د فيه، عتق  فقد كان على قبره وثن يُ  (يوسف)وأما 

 كما يفهم من بعض رسائل الشيخ ؒ. ،أو الأحساء

بن  مام الدعوة الشيخ محمدإأما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصْ 

لأنَم من أشهر  ؛الوهاب ؒ، وقد ذكرهم فِ كثيْ من رسائله عبد

، الطواغيت التي يعتقد فيها أهل نجد وما يقاربا، وكانوا يعتقدون فيهم الولاية

ويصْفون لهم شيئا من العبادة، وينذرون لهم النذور، ويرجون بذلك نظيْ ما 

 .(1)«يرجوه عباد الَّلات والعزى

                                                             

 (.1/117) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» (1)
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عون يدَّ كانوا بالنار كلهم  قهم علِّ بن أبي طالب ؓالذين حرَّ  -ب

موا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا الإسلام، وهم من أصحاب علِّ، وتعلَّ 

 الألوهية. فِ علِّ ؓ

عون وحاصل  القصة أنه قيل لعلِّ ؓ: إنَّ هنا قوما على باب السجد يدَّ

م! فدعاهم فقال لهم: وير  كم ما تقولون؟! قالوا: أنت ربُّنا وخالقُنا ل  أنَّك ربُّ

وأشِب كما  ،ورازقنا! فقال: ويلكم! إنَّما أنا عبد  مثلُكم آكلُ الطعام  كما تأكلون

ب ني إن أطعتُ الله  أثاب نيِ إن شاء، ،تشْبون فاتَّقوا  ؛وإن عصيتُه خشيتُ أن يُعذِّ

 !فأب وا ! الله وارجعوا 

رجعوا يقولون ذلك  -والله  -فقال: قد  ،نبروا عليه، فجاء قُ د  كان الغد غ   فلماَّ 

قال: لئن قلتُم ذلك  ،كان الثالث فلماَّ  .فقال: أدخِلهم، فقالوا كذلك !الكلام

ذلك، فخدَّ لهم أخدودا بين باب السجد  إلاَّ فأبوا  !تلةبأخبث قِ  لأقتلنكم

دوا فِ الأرض، وجاء بالطب فطرحه بالنار فِ والقصْ، وقال: احفروا فأبعِ 

الأخدود، وقال: إنِِّ طارحُكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذف بم فيها 

 :حتى إذا احترقوا قال

 نبرا ت ناري ودعوتُ قُ جر أجَّ        لما رأيت الأمر أمرا منكرا 

 .(1)الرق للنهي عنه، ولَ يُنكر عليه أصل قتلهم ¶وأنكر ابن عباس 

                                                             

 .(3017) البخاري صحيح( ينظر: 1)



 

- 16 - 

 المشكاة

ين على مصْ والغرب ديِّ ير ب  العباسية من تسلط العُ  الدولةما حصل فِ عهد  -ج

والشام، وسميت بالدولة الفاطمية تلبيسا. وكانوا يشهدون أن لا إلَ إلا الله وأن 

ون الِمعة والِماعة، ولكن أتوا بما لُّ ص  ويُ  ،عون الإسلاممحمدا رسول الله، ويدَّ 

 .(1)ة الدين من ادعاء الألوهية وعلم الغيب وغيْ ذلكق  بر يخرجهم من رِ 

أن العلماء فِ جيع الذاهب عقدوا فِ كتب الفقه )باب حكم الرتد(، وهو : الرابع

ر، السلم الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا فيه أسبابا كثيْة من وقع فِ شيء منها كف  

ئع الدين من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والج،  ولو كان يأتي ببقية شِا

 وهذا تأكيد لما سبق فِ الوجه الأول.

، قال: الامس  : عن أبي واقدٍ اللَّيرثيِِّ
ِ
سُولِ اللََّّ ع  ر  نا م  جر ر  ٍ  ☺خ  نُ  ،إلَ  حُن ينر ن حر و 

ث دٍ بِكُفررٍ احُد  هر كيِن  ، ءُ ع  ِ رمُشْر للِ هو  عركفوُن  عِنرد  ة  ي  ر  ت هُمر  اوي نوُطوُن  بِ  اسِدر لحِ  لُ ايقُ ،أ سر

ن«! طٍ ا تُ أ نرواذ» :اله   رر ر  ةٍ  اف م  ر    ا: ياف قُلرن ،بسِِدر
ِ
سُول  اللََّّ ع لر ل ن ،ر  مُر  طٍ ك ماا ت  أ نرواذ ااجر له 

 اطٍ، ف قا تُ أ نرواذ
ِ
سُولُ اللََّّ ُ! : »☺ل  ر  ُ أ كربر  رتمُر  انََّ إاللََّّ ن نُ! قلُ لَّذِي ن فرسِِ بيِ دِهِ او -السُّ

ى: ا سرر إل تر ب نوُ اق ك ما- وُس 
ِ
ا ٱجۡعلَ له ﴿ئيِل  ل لَهٰٗا كَما ا الهَمُۡ ء ا إِ ّٞ ّٞ ا قلهِةَ لَ إنِهكُمۡ قوَمۡ

ن ن  م نر ك [،138]الأعراف:  ﴾تََۡهَلوُنَ  رك بنَُّ س  رل كمُر ال تر   .(2)«ن  ق ب

                                                             

، وما (378 /1« )العاصرة والأحزاب والذاهب الأديان فِ اليسَّة الوسوعة»( ينظر: 1)

 بعدها.

(، وصححه 21897« )السند»(، وأحمد فِ 2180: أخرجه الترمذي فِ سننه )صحيح (2)

 الألبانِ.
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بني  على هؤلاء، وجعل طلبهم مشابا لقول أنكرصلى الله عليه وسلم والشاهد أن النبي 

ئيل لوسى:  ا ٱجۡعَل له ﴿إسرا ء ا إلَِهٰٗا كَما  ﴾.لهَِةّٞ الهَُمۡ 

ئيل وأصحاب تلك القالة كانوا مؤمنين مع رسولهم، ومع ذلك  وأن بني إسرا

لو فعلوا ما طلبوا لكفروا بذلك، فهذا هو المانع من كفرهم، أنَم قالوها جهلا، 

دٍ بكُِفررٍ »كما فِ الديث:  هر نُ حُد ثاءُ ع  ن حر  .(1)هوا تنبهوا وامتثلوا بِّ ، فلما نُ«و 

 ثم ذكر الشيخ ثلاث  فوائد من هذه القصة:

الذر والتحرز والوف من الشْك، فقد قاربه بعض الصحابة، وأخبر  -أ

من  ،«التوحيد فهمناه»أنه أخوف موف عليهم. وقول بعض الناس: صلى الله عليه وسلم النبي 

 ،«باب الوف من الشْك» :، وسبق بيان ذلك فِأكبر الِهل ومكائد الشيطان

 من شِح كتاب التوحيد.

فتاب  ،ه على ذلكبِّ فنُ ،فر وهو لا يدريإذا تكلم بكلام كُ  السلمأن  -ب

ئيل، و  صلى الله عليه وسلم.الذين سألوا النبي كمن ساعته، أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرا

                                                             

لتعليق  ؛فإذا كان اتَاذ هذه الشجرة»: (1/372) «إغاثة اللهفان»قال ابن القيم فِ  (1)

مع أنَم لا يعبدونَا ولا يسألونَا، فما  -تعالَ  -إلَ مع الله  الأسلحة والعكوف حولها اتَاذ  

بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟! فأي نسبة للفتنة بشجرة إلَ الظن 

 .«الفتنة بالقبر لو كان أهل الشْك والبدعة يعلمون
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ظ عليه كما فعل غلَّ فإنه يُ  ،رر يكفُ  لاقائل كلمة الكفر جاهلا، مع أنه   -ج

د بحسب يَّ ق  هنا. وهذا يُ صلى الله عليه وسلم وكما فعل رسول الله مع قومه،  ♠موسى 

 الال والصلحة، فالشدة فِ موضعها، واللين والرفق فِ موضعه.

• • • 


